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مستخلص:
ــاد  ــا في ب ــك تهارق ــي للمل ــة النشــاط المعــاري الدين ــاول هــذه الورق تتن

ــة هــذه  ــد«، وتنبعــث أهمي ــادة »المعاب ــدور العب ــم ل ــوش–من تشــييد وترمي كـ

الورقــة في أنَّهــا تعرضــت لأنشــطة المعابــد التــي كان لهــا شــأواً عظيــاً في نشـــر 

ــرة في  ــك الف ــد في تل ــذي عُبِ ــون ال ــه آم ــوة الإل ــن ق ــي المســتمد م ــر الدين الفك

تلــك الــدُور. هدفــت هــذه الورقــة إلى إبــراز النشــاط المعــاري الدينــي للملــك 

ــة.  ــه الحضاري ــة ومكانت ــه التاريخي ــد وأهميت ــا وتســليط الضــوء عــى المعب تهارق

ــة التــي لعبــت دوراً مهــاً  ــة المؤسســة الديني وتمثلــت مشــكلة البحــث في أهمي

ــا، حيــث  ــة إلى تتويجهــم به ــة وبالإضاف ــوك الكوشــيين الخارجي في انتصــارات المل

شــملت مناطــق مختلفــة داخــل مملكــة كــوش. اتبعــت الورقــة المنهــج التاريخــي 

الوصفــي التحليــي وخرجــت الدراســة بعــدد مــن النتائــج أهمهــا: أن الملــك تهارقا 

ــدة  ــد جدي ــاء معاب ــى إنش ــل ع ــة إذ عم ــة الديني ــغ بالمؤسس ــام بال ــم اهت اهت

ــين  ــب المهندســين المعاري ــل للســقوط. كــا عمــل عــى جل ــا كان آي ــم م وترمي

ــة  ــا ونقشــها باللغ ــا وتلوينه ــد وتزيينه ــض المعاب ــاء بع ــذ بن ــس لتنفي ــن ممفي م

الهيروغليفيــة التــي تــدل عــى تديــن الملــك تهارقــو نفســه واهتامــه بالمؤسســة 

الدينيــة التــي أولاهــا اهتامــه قبــل أن يتــوج ملــكاً. كــا خــرج البحــث بعــدد 

مــن التوصيــات تتمثــل في الاهتــام برميــم وصيانــة العديــد مــن المعابــد التــي 

شــادها تهارقــو في بــاد كــوش والعمــل عــى حايتهــا لأنهــا تمثــل الإرث الحضــاري 

لهــذا البلــد المعطــاء.

النشاط المعماري الديني التعبدي للملك تهارقو في بلاد كوش

ش��عيب عثم��ان  الأم��ن   كلية الآداب والدراسات الإنسانية - جامعة دنقلاد. 
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Abstract:
This paper deals with the religious architectural activity of 

King Taharqa in the country of Kush - from the construction and 
restoration of houses of worship “temples”, and the importance of 
this paper stems from the fact that it was exposed to the activities 
of the temples, which had a great importance in spreading religious 
thought derived from the power of the god Amun who was 
worshiped at that period in those roles. This paper aimed to 
highlight the religious architectural activity of King Taharqa and 
to highlight the temple and its historical importance and 
civilizational status. The research problem was the importance of 
the religious institution that played an important role in the foreign 
victories of the Kushite kings, in addition to their coronation. It 
included various regions within the Kingdom of Kush. The paper 
followed the historical, descriptive, and analytical method, and the 
study came out with a number of results, the most important of 
which are: that King Taharqa paid great attention to the religious 
institution, as he worked on constructing new temples and restoring 
what was about to fall. He also worked to bring architects from 
Memphis to carry out the construction, decoration, coloring and 
engraving of some temples in the hieroglyphic language, which 
indicates the religiosity of King Taharqu himself and his interest 
in the religious institution that he paid his attention to before he 
was crowned king. The research also came out with a number of 
recommendations represented in the interest in the restoration and 
maintenance of the many temples that Taharqu built in the country 
of Kush and work to protect them because they represent the 
cultural heritage of this benevolent country.
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المقدمة:
تهارقــا هــو ابــن الملكــة )إبــار( أخــت الملــك آلارا وأن والــده هــو الملــك )بيــي( 

ــوة إلى  ــد الك ــا في معب ــي تركه ــواح الت ــبتاكا، ويشــير أحــد الأل ــك ش ــر للمل والأخ الأصغ

ــوح  ــر الل ــث يذك ــاً – حي ــن عام ــن العشري ــو اب ــا – وه ــبتاكا لتهارق ــك ش ــتدعاء المل اس

)كــوة V( أنــا جئــت مــن أرض الأقــواس بصحبــة أخــوة الملــك الذيــن اســتدعاهم جالته، 

وأنــا ســأكون معــه، وهــو يحبنــي أكــر مــن أخوتــه كلهــم وأكــر مــن أبنائــه كلهــم، وأنــا 

المفضــل عنهــم بواســطة جالتــه – أي شــبتاكا – واســتلمت التــاج في ممفيــس عندمــا 

طــار الصقــر إلى الســاء )أي عندمــا مــات الملــك شــبتاكا()1(. 

تنتشـــر في مملكــة نبتــة المعابــد التــي شــيدت في كثــير من المواقــع الحضريــة، وكان 

معظمهــا مكرِّســاً لعبــادة الإلــه آمــون، مثــل معابــد جبــل الــركل وصنــم أبي دوم، والكــوة 

وبنوبــس، فلعبــت المعتقــدات الدينيــة عمومــاً – والعقيــدة الآمونيــة بصفــة خاصــة – دوراً 

أساســياً في نشــأة واســتقرار واســتمرار دولــة كــوش، إذْ أنَّ قــراءة نقــوش ملــوك هــذه الدولة 

تؤكــد الأهميــة الكبــيرة للجانــب الدينــي في تلك الدولــة لدرجــة أن معظــم ألواحهم يغلب 

ــه آمــون نقطــة الانطــاق للنشــاطات الكوشــية  عليهــا الطابــع الدينــي، وقــد شــكَّل الإل

الكــرى، فــكل الملــوك تقريبــاً تلقــوا ســلطتهم الملكيــة والســيادة والقــوة مــن الإلــه آمــون، 

وقضــوا عــى أعدائهــم ومنافســيهم بفضــل رضائــه عنهــم وقوتهــم التــي اســتمدوها منــه، 

وبــرَّروا بهديــه كل أفعالهــم ورغباتهــم، وتظهــر الصــورة بوضــوح أكــر في نصــوص اعتــاء 

ــت اســتقالها بعــد  ــد نال ــاد كــوش ق العــرش، أو تســجيل الانتصــارات. رغــاً عــن أن ب

خــروج المصريــين منهــا إلاَّ أنَّ مارســة الشــعائر الدينيــة والطقــوس الجنائزيــة في كــوش 

ــة  ــة المصري ــرة المملك ــر ف ــة في أواخ ــارس في طيب ــت تم ــي كان ــك الت ــبيهة بتل ــت ش كان

الحديثــة)2(. واســتمر الزعــاء الذيــن تولــوا زمــام الأمــر في بادهــم في عبــادة الإلــه آمــون 

أهــم آلهــة الدولــة المصريــة الحديثــة، وأخــذت مارســاتهم الدينيــة في معظمها تســير عى 

نفــس نهــج المصريــين؛ بــل أنهــم أعطــوا الإلــه آمــون ولاءً أعظــم بعــد قيــام مملكــة كــوش، 

وبلغــت حــداً تجــاوز مــدى قوتهــا في موطنهــا الأصــي)3(.

بــدأت فــرة النشــاط المعــاري الدينــي التعبــدي الواســع في بــاد كــوش بوصــول 

تهارقــا إلى الحكــم في 690ق.م وقــد اعتــره كثــير مــن المؤرخــين معاريــاً مــن الدرجــة 
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الأولى. اهتــمَّ الملــك تهارقــا مثــل ســابقيه بمــاضي مــصر، وعــرَّ عــن هــذا الاهتــام ببنــاء 

ــز  ــه ركَّ ــوش، إلاَّ أنَّ ــاد ك ــك في مــصر أو ب ــا ســواء كان ذل ــم منه ــد وإصــاح القائ المعاب

بصــورة واضحــة عــى بــاد كــوش، وبــدأ نشــاطه أولاً في جبــل الــركل حيــث بنــى المعبــد 

الثــاني للإلــه آمــون والإلهــة مــوت، وقطــع قــدس الأقــداس في الصخــر – ربمــا كان يوجــد 

ــرأس الإلهــة حتحــور)4(. انظــر  ــا ب ــاج كل منه ــن ت رواق يقــوم عــى أربعــة أعمــدة، زُيِّ

الصــورة أدنــاه.

صورة رقم )1( توضح الأعمدة التي عليها رأس الإلهة حتحور

)1( النشاط المعماري الديني بجبل البركل:
   بــدأ  تهارقــا نشــاطه المعــاري أولاً في جبــل الــركل حيــث بنــى المعبــد 

ــه في  ــدس أقداس ــع ق ــد قط ــه، وق ــوت زوجت ــة م ــون والإله ــه آم ــداه للإل ــاني وأه الث

ــد  ــدة. توج ــة أعم ــى أربع ــقفه ع ــوم س ــد رواق يق ــا كان يوج ــر)B.300(، وربم الصخ
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ــوي عــى ســتة عــشر عمــوداً نسًــقت عــى صفــين، وتوجــد  ــة قاعــة تحت ــف البواب خل

خلفهــا قاعــة أخــرى بهــا ثمانيــة أعمــدة قسُــمت أيضــاً إلى صفــين، وتقــف عــى جانبــي 

ــف  ــع خل ــس، وتق ــه ب ــا برســومات الإل ــم تزينه ــتطيلة الشــكل ت ــدة مس المدخــل أعم

هــذه الأعمــدة أعمــدة أخــرى أعــى منهــا نســبياً زُيــن رأس كل عمــود منهــا بــرأس الإلهة 

حاتحــور. احتــوى المعبــد أيضــاً عــى ممــر داخــي طويــل يربــط القاعــة الثانيــة بالحجرة 

الصغــيرة المقطوعــة في الصخــر. وقــد وُضــع عــى جانبــى هــذا الممــر عمــود زُيــن بتمثــال 

الإلــه بــس، ونقُــش عليــه ألقــاب الملــك تهارقــا، يوُجــد أيضــاً في الجــزء الأعــى مــن هــذا 

العمــود بقايــا نقــش يبــدو فيــه الملــك وهــو يعبــد الإلــه آمــون -الــذي صُــور في هيئــة 

ــن  ــزء م ــذا الج ــواء ه ــب احت ــوت، إلى جان ــة م ــه الإله ــش – وزوجت ــرأس كب ــان ب إنس

العمــود عــى ألقــاب الملــك تهارقــا المختلفــة.

   تحتــوي جــدران المعبــد عــى بقايــا مــن المناظــر الدينيــة، يبــدو فيهــا الملــك 

تهارقــا وهــو يعبــد آلهــة الجبــل المقــدس، ويقــدم لهــا القرابــين. يصــور أحــد المناظــر 

زوجــة الملــك وهــي تقــدم للإلهــة مــوت قربــان في شــكل آلــة موســيقية. تميــز قــدس 

ــتبعد  ــة، ولا نس ــر الديني ــن المناظ ــلة م ــة بسلس ــت مزين ــه كان ــأن جدران ــداس ب الأق

أن هــذا المعبــد كان يحتــوي عــى تمثــال الإلــه آمــون وآخــر لزوجتــه خاصــة أنــه قــد 

أهُــدي إليهــا، وقــد ذكــر بــدج أن هــذا المعبــد كان بــه مذبــح مــن حجــر الجرانيــت، 

إلا إنــه اختفــى)5(.

ــد  ــارة عــن معب ــه كان عب ــه أن ــى اكتال ــه حت ــن بدايت ــد م    يوضــح هــذا المعب

جنائــزي مــصري، فالنقــوش والزخــارف في الجــدران نقُلــت مــن حجــرات المعابــد 

المصريــة، ولكــن مــا يبــدو محــيراً أن الملــك تهارقــا لم يقلــد الفراعنــة في تســجيل أحــداث 

ــذي  ــي ال ــا نجــد أن بي ــة. هــذا في حــين أنن ــد الخارجي ــه لمــصر في حيطــان المعب إحتال

ســبقه لم يتجاهــل هــذا التقليــد. بنــى تهارقــا أيضــاً المعبــد )ب.200( والقاعــة الخارجيــة 

ــون )ب.500(.  ــد آم لمعب

   قــام الملــك تهارقــا بإصاحــات وإضافــات للمعابــد التــي كانــت قائمــة في جبــل 

ــاره في المعبــد الــذي يقــع في نهايــة جبــل الــركل، وفي المعبــد  الــركل. فقــد وُجــدت آث

الــذي يقــع شــال معبــد الملــك بيــي. ذكــر الملــك تهارقــا في نقــش لــه وُجــد في المعبــد 
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الكبــير أنــه أعــاد بنــاء معبــد الإلهــة مــوت مــن الحجــر الأبيــض. وفي نقــش آخــر ذكــر 

أنــه بنــى منــزلاً للإلهــة مــوت ســيدة بــاد كــوش، وأنــه قــام بتوســيع وتجديــد معبدهــا. 

كــا احتــوت حجــرة صغــيرة تقــع بالقــرب مــن قــدس الأقــداس عــى نقــش ذكــر فيــه 

ــاء،  ــيدة الس ــين رع، س ــوت، ع ــة م ــه الإله ــب لأم ــذا النص ــى ه ــه بن ــا أن ــك تهارق المل

ســيدة الآلهــة التــي تقيــم في نبتــة. وقــد احتــوى المذبــح الــذي قطــع مــن الجرانيــت 

ــك هــذا  ــام المل ــالي » أق ــه آمــون عــى الإهــداء الت ــد الإل ــذي كان  موجــوداً في معب وال

النصــب لأبيــه رع، ملــك طيبــة وســيدها، الإلــه العظيــم الــذي يقيــم في كــوش.« وقــد 

أضــاف الملــك تهارقــا مصــى للمعبــد الــذي بنــاه الملــك بيــي في جبــل الــركل، فقــد وُجــد 

إســمه وألقابــه منقوشــة في مذبــح مــن الجرانيــت في المصــى)6(.

صورة رقم )2( توضح احتضان جبل البركل لعدد من المعابد تصوير الكاتب

تــم اكتشــاف مــن عهــد الملــك تهارقــا عــى قمــة جبــل الــركل التــي ترتفــع حــوالي 

74 مــراً فــوق ســطح الأرض، فقــد اكتشــف فريــق مــن العلــاء الأمريكيــين عــام 1986م، 

عــن طريــق اســتعال آلــة التلســكوب نقوشــاً بالكتابــة الهيروغلوفيــة تركهــا الملــك تهارقا 

عــى كــوة صغــيرة في قمــة الجبــل، كان الغــرض منهــا أحتــواء تمثــال صغــير للملــك )لم 
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يتــم العثــور عــى التمثــال(، وقــد زُينــت هــذه الكــوة بطبقــة مــن الصفائــح الذهبيــة 

كانــت آثارهــا باقيــة عنــد وقــت الإكتشــاف.

شكل رقم )1( عن كندال 2006، ص129

لم يقتــصر مجهــود الملــك تهارقــا المعــاري في الــركل، لكنــه شــيد معابــد في كل 

ــد بنوبــس(.  ــاً معب ــرة أرقــو) يســمى أحيان ــو بجزي ــو دوم وفي تاب مــن الكــوة وصنــم أب

ــق الخطــة والطــراز  ــت وف ــون، وبنُي ــه آم ــادة الإل ــد لعب ــد كُرســت كل هــذه المعاب وق

المــصري الصميــم، كــا بنُيــت جميعهــا عــى خطــة واحــدة.

)2( معبــــــد )T( بالكـــوة:
ــل، عــى بعــد حــوالي أربعــة كيلومــرات  ــى للني تقــع الكــوة عــى الضفــة اليمن

جنــوب مدينــة دنقــا، في منطقــة رمليــة، وتغطــي ســطح الموقــع كســارة الفخــار 

وبقايــا المخلفــات الســكنية. ومــن قريــة الكــوة »الكاســورة حاليــاً« تمتــد جنوبــاً لمســافة 

ــن الحجــر  ــة م ــر وجــدران ضخم ــا الطــوب الأحم ــة وبقاي ــوام الضخم ــن الأك كيلومري

ــل وهــذه  ــين الني ــة ب ــو بعــض الحشــائش والأشــجار المتفرق ــد، وتنم ــا المعاب ــل بقاي تمث

المعابــد. ربمــا كانــت المنطقــة في المــاضي مدينــة كبــيرة المســاحة محاطــة بالمــزارع مــن 

ــات)7(. ــاث جه ث

عرفــت الكــوة قديمــاً باســم جــم بــا اتــن، وهــذا المســمى كان ذا صلــة بالفرعــون 
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أخناتــون، ويوجــد بهــا معبــد للإلــه آمــون، أمــا المعبــد الفرعــوني الصغــير الــذي لا يــزال 

ماثــاً فقــد بنُــي في عهــد تــوت عنــخ آمــون)8(.

اهتــم الملــك تهارقــا اهتامــاً بالغــاً بمدينــة الكــوة، ويبــدو أن اهتامــه هــذا كان 

نابعــاً مــن حبــه العميــق لهــا، فقــد ذكــر أنــه عنــد مــروره بهــا في طريقــه إلى مــصر – 

وذلــك في الســنة الأولى مــن اشــراكه في الحكــم مــع شــبتاكا – أحزنــه مــا آل إليــه حــال 

المعبــد مــن دمــار)9(، لذلــك أعلــن بعــد تتويجــه ملــكاً في ممفيــس عــن رغبتــه في بنــاء 

ــد ألارا  ــد للج ــذي تعه ــون رع ال ــه آم ــن للإل ــه مدي ــس أن ــه كان يح ــوة، لأن ــد الك معب

بوضــع أسرتــه تحــت رعايتــه، ولأنــه كان يديــن لآمــون بالفضــل في وصولــه للعــرش)10(.

كان عهــد الملــك تهارقــا مليئــاً بالنشــاط المعــاري في بــاد كــوش، ودلَّــت الآثــار 

ــة  ــى الضف ــة ع ــون( الواقع ــم أت ــوة« )ج ــة »الك ــا في مدين ــاب عنه ــف النق ــي كش الت

اليمنــى للنيــل جنــوبي دنقــا عــى النشــاط المعــاري الــذي قــام بــه هــذا الملــك، فقــد 

ــاشرة  ــرش مب ــا الع ــاء تهارق ــر اعت ــى أث ــه ع ــى أن ــدو ع ــاً، ويب ــداً فخ ــا معب ــأ به انش

ــن  ــات م ــرف والصناع ــاب الح ــن أصح ــات م ــل جاع ــد فأرس ــذا المعب ــاء ه ــدأ في بن ب

ــو  ــة القديمــة في أب ــار الدول ــداً لآث ــي كانــت تقلي ــه بالنقــوش الت ــه ولتزيين منــف لإقامت

حــت أعمــدة المعبــد الجديــد بالذهــب، وصنِّعــت الأبــواب مــن  صــير وســقارة. وقــد صفَّ

ــق في الأراضي المجــاورة  ــت الحدائ ــز، وزُرعِ ــن الرون ــا م ــت مزاليجه خشــب الأرز، وصُبَّ

بالنباتــات والأشــجار، وحفــرت البحــيرات والــرك لإمدادهــا بالميــاه، كــا زرع الكــرم التــي 

خصــص لرعايتهــا رجــال متخصصــون جلبــوا خصيصــاً لذلــك، وكانــت كــرم هــذا المعبــد 

تســتخدم في صنــع المشروبــات الروحيــة )النبيــذ( الــذي قيــل أنَّــه يفــوق في حاوتــه نبيــذ 

ــة المعبــد،  ــت كبــاش مــن الجرانيــت عــى جانبــي بواب ــة(. وقــد صُفَّ )الواحــات البحري

وألحــق بالمعبــد مصنــع للطــوب ومخــزن للغال)11(.وقــد عــر عــى لوحــات في الردهــة 

ــام عــى  ــد وتأسيســه والقي ــا معلومــات خاصــة بالمعب ــة عليه ــد مدون ــة للمعب الخارجي

مهــا الملــك تهارقــا في الســنوات مــن الســنة الثانيــة  خدمتــه، وســجل بالهدايــا التــي قدَّ

مــن حكمــه حتــى الســنة الثامنــة، وهــذه الهدايــا تــدل عــى مــا كانــت تتمتــع بــه البــاد 

مــن ثــروة، فــالأواني معظمهــا مــن الذهــب، هــذا بالإضافــة لأنــواع الأنســجة والكتــان، 

ــه  ــر أنَّ ويــدل تعــدد هــذه الأنســجة عــى تقــدم صناعــة الغــزل في البــاد. وكذلــك ذكُِ
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ــأداء  ــات يقمــن ب ــات وكاهن ــه مغني ــات، كــا خصــص ل ــد بالخــدم والخادم ــدَّ المعب أم

الشــعائر الدينيــة، وناحــظ أن العنــصر النســائي كان ســائداً بــين خــدم وكهنــة المعبــد، 

ولا غرابــة في ذلــك فقــد انتهــى الأمــر إلى أصبحــت الكهانــة العظمــى في معبــد آمــون في 

يــد النســاء ولمــدة طويلــة مــن الزمــن بــدلاً عــن الكاهــن الأعظــم)12(. 

بــدأت هبــات تهارقــا لمعبــد جــم بــا أتــن منــذ عامــه الثــاني كــا جــاء في اللــوح رقــم 

ثاثــة، والــذي عــر عليــه في القاعــة الأولى مــن المعبــد، وقــد اســتمرت هــذه الهبــات حتــى 

العــام الثامــن)13(، وذكــر في اللــوح رقــم أربعــة أنــه أرســل جيشــاً إلى جيــم بــا أتــن مــع عدد 

ضخــم مــن الحرفيــين المهــرة وبصحبتهــم معــاري يــشرف عــى بنــاء المعبــد، ويذكــر اللوح 

أن الملــك شــيَّد هــذا المعبــد مــن الحجــر الرمــي الأبيــض ، وقــد طليــت أعمدتــه بالذهــب 

والفضــة ونقــش عليهــا اســم جالتــه وزوِّد بــالأواني الذهبية والفضيــة والرونزيــة)14(.

ــو دوم،  يبلــغ طــول المعبــد 38.7 مــراً وهــو يشــابه إلى حــدٍ مــا معبــد صنــم أب

والفــرق الأســاسي بينهــا أن معبــد صنــم أبــو دوم يحتــوي عــى صرحــين ، بينــا معبــد 

ــكا  ــك ب ــورتي المل ــييد مقص ــكان تش ــاف م ــة إلى اخت ــد ، إضاف ــه صرح واح ــوة ل الك

ــح أن معبــد صنــم أبــو دوم بنــي بعــد الانتهــاء مــن بنــاء  المعبديــن ، وهــذا الأمــر يوضِّ

معبــد الكــوة ، وصــار معبــد صنــم أنموذجــاً مطــوَّراً لمعبــد الكــوة)15(.

شكل رقم )2( معبد )T( بالكوة، عن مكادم 1949
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ــت  ــي كان ــا الأشــجار الت ــد، وزرعــت فيه ــق حــول هــذا المعب ــا الحدائ خطــط تهارق

تســقى مــن القنــوات التــي حفــرت مــن النيــل لهــذا الغــرض، وجلــب لــه الفاحين من آســيا، 

وزوده بالكهنــة والمغنيــات ليعزفــن أمــام الإلــه)16(. زُيِّن الطريــق الذي يــؤدي إلى المعبد بعدد 

مــن الكبــاش، كان كل واحــد منهــا يضــم تمثــالاً لتهارقــو وضــع بصــورة تــدل عــى أن الإلــه 

يشــمل الملــك برعايتــه وحفظــه)17(. اســتغرق بنــاء هــذا المعبــد نحــو أربعــة أعــوام تقريبــاً، 

ل الملــك في اللــوح رقــم  فقــد بــدأ تشــييده في العــام الســادس مــن حكــم تهارقــو ، وقــد ســجَّ

ســبعة أنَّ الافتتــاح الرســمي للمعبــد كان في العــام العــاشر من حكمــه)18(، وقد أهــدى تهارقو 

ل ذلــك في البــاب الشــالي للقاعــة)19(. هــذا المعبــد للإلــه آمــون حيــث ســجَّ

احتفظــت الكــوة بالمكانــة التــي أرادهــا لهــا تهارقــا لقــرون عديــدة بعــده، حتــى 

غــدت في المرتبــة الثانيــة بعــد نبتــة مــن حيــث الأهميــة الدينيــة. ودلالات ذلــك نجــده 

ــك  ــه أولئ ــا أضاف ــا، وم ــد تهارق ــاءوا بع ــن ج ــوك الذي ــج المل ــواح تتوي ــته أل ــا عكس في

الملــوك مــن مبــاني لآثارهــا)20(.

صورة رقم )3( توضح معبد )T( بالكوة، تصوير الكاتب
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اهتــم الملــك تهارقــا اهتامــاً بالغــاً بمدينــة الكــوة، ويبــدو أن اهتامــه هــذا كان 

نابعــاً مــن حبــه العميــق لهــا، فقــد ذكــر أنــه عنــد مــروره بهــا، وذلــك في الســنة الأولى 

مــن اشــراكه في الحكــم مــع شــبتاكا – في طريقــه إلى مــصر – أحزنــه مــا آل إليــه حــال 

معبدهــا مــن دمــار. لذلــك فإنــه بعــد تتويجــه ملــكاً في ممفيــس أعلــن عــن رغبتــه في 

بنــاء معبــد الكــوة، لأنــه كان يحــس أنــه مديــن للإلــه آمــون رع الــذي تعهــد للجــد ألارا 

بوضــع أسرتــه تحــت رعايتــه، ولأنــه كان يديــن لــه بالفضــل في وصولــه للعــرش.

  بــدأت هبــات الملــك تهارقــا لمعبــد جــم بــا أتــن منــذ عامــه الثــاني كــا جــاء في 

اللوحــة رقــم ثاثــة، والتــي وُجــدت في القاعــة الأولى مــن المعبــد، وقــد اســتمرت هــذه 

الهبــات حتــى العــام الثامــن. يبــدو إهتــام تهارقــا بهــذا المعبــد واضحــاً بمــالا يــدع مجالاً 

للشــك، فقــد ذكــر في اللوحــة رقــم أربعــة أنــه أرســل جيشــاً إلى جــم بــا أتــن مــع عــدد 

ضخــم مــن الحرفيــين المهــرة وبصحبتهــم معــاري ليــشرف عــى بنــاء المعبد.ومــا ذكُــر 

في اللوحــة يتضــح أن المعبــد قــد شُــيد مــن الحجــر الرمــي الأبيــض، وأن أعمدتــه طلُيــت 

ــة  ــالأواني الذهبي ــد ب ــك، وزود المعب ــة المل ــا إســم جال ــش عليه بالذهــب والفضــة، ونقُ

والفضيــة والرونزيــة.

  خطــط الملــك تهارقــا الحدائــق حــول هــذا المعبــد، وزُرعــت فيهــا الأشــجار التــي 

ــا  ــك تهارق ــب المل ــذا الغــرض، وجل ــم حفرهــا له ــي ت ــقى مــن البحــيرات الت ــت تسُ كان

الفاحــين مــن آســيا، وحشــد الملــك للمعبــد المغنيــات ليعزفــن أمــام الإلــه آمــون، كــا 

مــأه بعــدد مــن الكهنــة. كل ذلــك لتكتمــل صــورة المعبــد المــصري لتهارقــا، وكــا أراد 

الملــك فقــد كان نتــاج هــذا المجهــود معبــداً مصريــاً خالصــاً، نقــش فيــه الحرفيــون المهرة 

النقــوش بدقــة تامــة عــى الطــراز المــصري، لا ســيا نمــاذج المملكــة المصريــة القديمــة 

الموجــودة في أبي صــير وســقارة حيــث معابــد الأسرتــين الخامســة والسادســة)21(.

  يعُتــر مــا بقــي مــن الآثــار عــى جــدران معبــد الكــوة ذو قيمــة تاريخيــة كبــيرة 

بالرغــم مــن أنــه لم توُجــد مناظــر مكتملــة. ولعــل أهــم النقــوش مــن الناحيــة التاريخيــة 

ــا  ــك تهارق ــه المل ــور في ــذي ص ــد، وال ــن المعب ــوبي م ــب الجن ــود في الجان ــش الموج النق

ــه  ــزاً للإل ــين بإســم حــو، وكان رم ــد المصري ــرف عن ــذي كان يعُ ــة أبي الهــول – ال في هيئ

حرماخيــس. يشــابه هــذا المنظــر منظــراً في معبــد الملــك ســاحورع  حيــث صــور في هــذا 



مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد الرابع -شعبان 1443 هـ - مارس 2022م 68

النشاط المعماري الديني التعبدي للملك تهارقو في بلاد كوش

المعبــد جســم أبي الهــول مكونــاً مــن جســم أســد و رأس صقــر، أمــا في معبــد تهارقــا فــإن 

الشــكل كان يتكــون مــن جســد أســد ورأس آدمــي، وقــد نحُتــت تحــت أرجــل الأســد 

مجموعــة مــن أشــكال الأجانــب، إتضــح مــن النقــوش المصريــة أنهــم ليبيــون وآســيويون 

وبنتيــون )مــن بــاد بنــت(. وقــد ذكُــر في النــص الــذي صحــب هــذا النحــت مــا يفيــد أن 

الملــك يضــع تحــت أرجلــه كل الأقطــار الأجنبيــة، وكُتــب أمــام الأســير الليبــي مامعنــاه أن 

الملــك أخــذ الأسرى وكل قطعانهــم، أمــا الجــزء الأســفل مــن النحــت فقــد رسُــمت فيــه 

مناظــر تشــبه تمامــاً المناظــر في معبــد ســاحورع. ويــرى مــكادم أن المعبــد ربمــا كان بــه 

حجــرة لوضــع تمثــال الإلهــة سيشــات، إلهــة الكتابــة لتســجيل أســاء الأسرى كــا هــو 

الحــال في معبــد ســاحورع)22(. 

    يــي النحــت الســابق نــص عمــودي ذكُــر فيــه أن الملــك تهارقــا هــزم الأقطــار 

الأجنبيــة التــي ثــارت ضــده، وأن الملــك اضطرهــم للمــي مثــل الــكاب )إمــا طوعــاً أو 

ــاب  كرهــاً(، وقــد نقُــش هــذا النــص مــرة أخــرى بصــورة أكــر اكتــالاً عــى جانبــي ب

قاعــة الأعمــدة. يوُحــي وجــود هــذه العبــارة في نقــوش المعبــد أن هــذه المناظــر نقُلــت 

نقــاً مــن المعابــد الجنائزيــة التابعــة للمملكــة المصريــة القديمــة)23(. نجــد وجــه شــبه 

آخــر في النحــت الــذي عــى يمــين النــص الســالف الذكــر بــل أن الجــزء الأســفل والــذي 

صــور فيــه ثاثــة مــن الليبيــين – رجلــين وإمــرأة – كان مطابقــاً تمامــاً لمــا وُجــد في معبــد 

ســاحورع ومعبــد بيبــي الثــاني. وقــد تعــدى التشــابه في النحــت إلى التشــابه في الأســاء، 

إذ نجدهــم حملــوا أســاء واحــدة في النحتــين. مــا يــدل عــى أنــه قــد تــم نقــل هــذه 

النصــوص مــن المعبديــن الســابقين. تــم تزيــين الطريــق الــذي يُــؤدي إلى المعبــد بعــدد 

مــن الكبــاش، وكان كل واحــد منهــا يضــم تمثــالاً للملــك تهارقــا وُضــع بصــورة تــدل عــى 

أن الإلــه يشــمل الملــك برعايتــه وحفظــه.

ــدأ تشــييده في  ــد ب ــاً، فق ــوام تقريب ــة أع ــد نحــو أربع ــاء هــذا المعب اســتغرق بن

ــبعة أن  ــم س ــة رق ــك في اللوح ــجل المل ــا. وس ــك تهارق ــم المل ــن حك ــادس م ــام الس الع

الافتتــاح الرســمي للمعبــد كان في العــام العــاشر. هــذا المعبــد أهــداه الملــك تهارقــا للإلــه 

آمــون حيــث ســجل ذلــك في البــاب الشــالي للقاعــة.
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ــين،  ــرة القراب ــه في حج ــاً وضع ــد مذبح ــذا المعب ــاً له ــا لاحق ــك تهارق ــاف المل أض

وربمــا فعــل ذلــك في معبــد بنــوب أيضــاً. لكــن لم يتوصــل علــاء الآثــار إلى أهميــة هــذه 

ــرة  ــد ذات الحج ــزارات إلى المعاب ــذه الم ــورت ه ــا تط ــن ربم ــادة. ولك ــزارات في العب الم

الواحــدة التــي أهُديــت إلى الآلهــة المحليــة )الإلــه ابيدمــاك والإلــه ســبوي مكــر والإلــه 

ــة.  ــات الحضــارة المروي أرنســنوفيس(. في أوق

ظلــت مدينــة الكــوة بعــد عهــد الملــك تهارقــا لعــدة ســنين محتفظــة بمكانتهــا، 

وربمــا أصبحــت مــن حيــث الأهميــة الدينيــة المدينــة الثانيــة بعــد نبتــة. وخــير دليــل 

ــداً تمثــل في مــا  ــا أعطوهــا إهتامــاً زائ ــوا الملــك تهارق ــن تل ــوك الذي ــك أن المل عــى ذل

أضافــه هــؤلاء الملــوك إلى مبانيهــا، وفي إيداعهــم للوحاتهــم الملكيــة فيهــا. ثــم زيارتهــا 

بعــد توليهــم العــرش، كــا ســنعرف ذلــك في الجــزء الخــاص بتتويــج الملــوك الكوشــيين.

لا بــدَّ أن نضيــف إن مــا جــاء في وصــف معبــد الكــوة فيــه مــن الكفايــة للدلالــة 

عــى مــا كانــت عليــه البــاد مــن ثــراء يفــوق حــد الوصــف، وقــد ذكــر الملــك تهارقــا 

أنــه أحــضر العــال والفانــين وأصحــاب الحــرف مــن ممفيــس ومــن أنحــاء القطــر ومــن 

البــاد المجــاورة، هــذا إضافــة إلى مــا أوقفــه تهارقــا ومــا أهــداه لهــذا المعبــد بخاصــة 

أن بــاد كــوش كانــت المصــدر الرئيــس للذهــب. إن الوصــف الــذي كان عليــه المعبــد لا 

يضــع أمــام الباحــث صــورة لمــا كانــت عليــه البــاد مــن الــروة وتقــدم في الفــن والزراعــة 

والصناعــة والحــرف فقــط، بــل يشــير مــا كان للملــوك مــن ســلطان عــى مــصر وبــاد 

آســيا المجــاورة .

)3( معبد آمون بصنم أبي دوم :
ــد مســافة  ــة عــى بع ــروي الحديث ــة م ــن مدين ــرب م ــو دوم بالق ــم أب ــع صن تق

قصــيرة مــن جبــل الــركل عــى الضفــة اليــرى للنيــل ، ويعتقــد بعــض الكتــاب أمثــال 

شــيني أن مدينــة نبتــة عاصمــة المملكــة كانــت تقوم في هــذا الموقــع)24(. أجــرت التنقيب 

في صنــم بعثــة جامعــة ليفربــول بقيــادة خبــير الآثــار الإنجليــزي ف.ل. جريفــث الــذي 

حــدد موقــع المدينــة القديمــة بمســافة كيلومــر واحــد مــن النيــل مــن ناحيــة ، وبمســافة 

ماثلــة إلى الشــال مــن الجبانــة التــي تقــع عــى الحافــة الصحراويــة، وعــر في الموقــع 

أيضــاً عــى معبــد لآمــون قــام ببنائــه الملــك تهارقــو)25(.
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كــرِّس هــذا المعبــد لآمــون »ثــور تاســيتي« وهــو مــا يعنــي آمــون بتجســيد نقــي 

ــب  ــات المنقِّ ــردد في كل ــب« كــا ت ــخ غامــض »غري ــى ذو تاري ــذا المبن ــه، فه في محليت

جريفــث »بيَّنــت حفرياتنــا أن المعبــد في صنــم كان لــه حجــم معتــر، إذْ أنَّ بــه ردهــة 

ــة  ــة هرمي ــر بواب ــت ع ــقف أدُخل ــة للس ــة مثبت ــدة منتظم ــة بأعم ــة محاط في الواجه

مفتوحــة عــى قاعــدة مبنيــة عــى أعمــدة ورائهــا بنــاء معقــود وغرفــة للعبــادة محاطــة 

بغــرف متنوعــة، كل هــذا شــيَّده تهارقــو، ثــمَّ أضــاف أســبلتو – بعــد قــرن مــن الزمــان 

– غرفــة أخــرى مثلهــا في النصــف الجنــوبي«)26(.

ــاذج صــوره  ــين، فن ــين المصري ــن الحرفي ــذا العمــل م ــوا به ــن قام ــدو أن الذي يب

ــاج  ــو لابســاً ت ــل تهارق ــة القديمــة في مــصر، إذْ مث ــد الدول ــن مناظــر معاب اســتمدت م

ــم في وقــت متأخــر بعــض الــيء كان فيــه  الوجــه البحــري. ويبــدو أن هــذا المعبــد صُمِّ

ضغــط الآشــوريين عــى مــصر شــديداً. يتكــون المعبــد مــن مبنيــين مســتطيلين، أولهــا 

الفنــاء الخارجــي وهــو ردهــة ذات أعمــدة يصــل إليهــا الإنســان عــر بوابــة ضخمــة ، 

ــه حجــرات)27(،  ــا المحــراب وحول ــة أعمــدة خلفه ــن قاع ــف م ــاني فيتأل ــاء الث ــا البن وأم

ويبــدوا أن الذيــن قامــوا بهــذا العمــل أيضــاً مــن الصنــاع والمهدنســين المريــين، فالمعبــد 

مــصري ونماذجــه صــورة مــن مناظــر الدولــة القديمــة في مــصر، فقــد مثِّــل الملــك تهارقــو 

لابســاً تــاج لوجــه البحــري، كــا صــور عــى هيئــة أبــو الهــول يــدوس أعدائــه بأرجلــه، 

ــط  ــه ضغ ــيء كان في ــض ال ــر بع ــت متأخ ــم في وق ــد صم ــد ق ــذا المبع ــدو أن ه ويب

ــن  ــي م ــاء الخارج ــتطيلين الفن ــين مس ــن مبني ــو م ــديداً، وه ــصر ش ــى م ــوريين ع الآش

ردهــة ذات أعمــدة يصــل إليهــا الإنســان بواســطة بوابــة ضخمــة، والبنــاء الثــاني يتألــف 

مــن قاعــة أعمــدة خلفهــا المحــراب وحولــه حجــرات.

ــة الرئيســة  ــاب عديديــن أن صنــم ربمــا كانــت موقــع المدين ــال لكت يوحــي الخي

لنبتــة والمقــر الملــي، فتكريــس معبــد لآمــون بهــا يعــد تبيانــاً كوشــياً أكــر منــه تجســيداً 

ــادة  ــه دار عب ــدى تجليات ــى في إح ــذا المبن ــث أن ه ــرح جريف ــاملة، ويق ــه الش لإرادت

لــأسرة المالكــة، لا تخضــع لســيطرة الكهنــة الراســخة في جبــل الــركل. إن الفصــل 

الطبيعــي بــين النقطتــين – المقدســة وغــير الدينيــة – عــى جانبــين متقابلــين مــن النــه 

، ربمــا كان ضروريــاً لمنــع تولــد الــشرر الناتــج عــن الاحتــكاك اللصيــق بــين الســلطتين، 



71مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد الرابع -شعبان 1443 هـ - مارس 2022م

د. الأمين عثمان شعيب

هنالــك بالطبــع إيحــاء يمثــل هــذا الــصراع في ألــواح أســبلتا، إذْ مســح الكهنــة احتقــاراً 

اســم الملــك مــن واحــد منهــا)28(.

لم يعــر أمــام معبــد صنــم عــى أي نــوع مــن الهيــاكل أو التاثيــل أو ســور، ومــا 

وجــد مــن تماثيــل أو نصــب تذكاريــة ربمــا كان بعضهــا أقــدم مــن عهــد تهارقــو، وقــد 

وجــد خرطــوش كتــب عليــه اســم الملــك بيــي والإلهــة حاتحــور، وشــعار توحيــد مــصر 

ــرب  ــكان أو بالق ــس الم ــم في نف ــد قدي ــود معب ــراض وج ــن اف ــفى، ويمك ــا والس العلي

ــت لاحــق)29(. وجــدت في  ــا في وق ــكانٍ م ــن م ــد م ــت إلى هــذا المعب ــا نقل ــه، أو أنه من

معبــد صنــم مجموعــة مــن الأســاء الملكيــة مثــل بيــي، شــباكا، أتانيرســا، سنكامنســكن، 

ــرن  ــة الق ــود إلى نهاي ــد يع ــذا المعب ــاء ه ــخ بن ــث أن تاري ــرى جريف ــك ي ــبلتا، لذل وأس

الثامــن قبــل الميــاد، وبدايــة القــرن الســادس قبــل الميــادي)30(.

ــوك الأسرة  ــرة مل ــا في ف ــة إليه ــد أو الإضاف ــم المعاب ــد إصــاح وترمي اســتمرَّ تقلي

الخامســة والعشريــن متأثريــن في ذلــك بفراعنــة مــصر، وقــد ســار خلفــاء هــؤلاء الملــوك 

عــى نفــس المنــوال، فقــام أســبلتا بعــد قــرن ببنــاء مقصــورة في الركــن الجنــوبي الشرقــي 

ــدأ  ــذي يب ــل ال ــا الممــر الطوي ــا، ويفصله ــه فيه ــا محراب ــى تهارق ــي بن للقاعــة )K( الت

مــن المدخــل. بنُــي المحــراب مــن حوائــط ضخمــة عليهــا نقــوش هيروغليفيــة، وفي ثاثــة 

مشــاهد يظهــر آمــون – رع »ثــور تاســيتي«، وقــد تحطَّــم مشــهد الملــك وتبعــه أمــيران 

ــك)31(،  ــاً المل ــه حاضن ــو، وكان الإل ــوت وخنس ــة م ــون – رع بمصاحب ــدي آم ــكان بي يمس

وكذلــك وجــد في هــذا المعبــد لــوح الوقــف الــذي نصبــه الملــك أســبلتا في العــام الثالــث 

مــن فــرة حكمــه، وربمــا أقــام أســبلتا في صنــم طويــاً بعــد تدهــور عاقتــه مــع كهنــة 

نبتــة. هــذا المعبــد طالــه الخــراب والتحطيــم بواســطة القــوات الإغريقيــة المرتزقــة التــي 

صحبــت بســاتيك الثــاني الــذي قــام بتحطيــم صروح نبتيــة أخــرى أيضــاً)32(.

نتيجــة للدمــار الشــديد والإهــال الــذي أصــاب معبــد صنــم أبــو دوم منــذ وقــت 

ــة  ــن الممكــن تصــور الهيئ ــد م ــف، ولم يع ــه للتل ــر، تعرضــت المصــورات في جدران مبك

التــي بــدأت فيهــا)33(.

شــيد الملــك تهارقــا هــذا المعبــد مبــاشرة بعــد الانتهــاء مــن بنــاء معبــده في الكــوة، 

أي في العــام العاشرمــن حكمــه، وقــد اســتفاد الملــك مــن تجربتــه في بنــاء معبــد الكــوة، 
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إذ ياحــظ التشــابه بــين المعبديــن. يتكــون المعبــد مــن بنائــين مســتطيلين، الأول منهــا 

عبــارة عــن قاعــة أعمــدة)Hypostyle Hall(، أمــا الثــاني فهــو عبــارة عــن القاعــة التــي 

يوجــد خلفهــا قــدس الأقــداس، وعــدد مــن الحجــرات الإضافيــة، والتــي يتــم الدخــول 

إليهــا عــن طريــق البوابــة الثانيــة )الشــكل رقــم 3(.

شكل رقم )3( يوضح معبد آمون بصنم أبي دوم، عن قريفيث 1922م

رغــم أن معبــد صنــم أبي دوم يشــبه معبــد الكــوة إلا إنــه يوجــد بينهــا اختــاف 

أســاسي يتمثــل في وجــود بوابتــين في معبــد صنــم أبي دوم، ونجــد اختــاف آخــر في وضــع 

الســلم وفي مــكان المحــراب.

خلــت بوابــة معبــد صنــم أبي دوم مــن وجــود أي نــوع مــن الهيــاكل أو التاثيــل 

أمامهــا، كــا خلــت مــن أي دليــل عــى وجــود ســور، ومــا تــم العثــور عليــه مــن تماثيــل 

أو نصــب تذكاريــة ربمــا كان بعضهــا أقــدم مــن عهــد الملــك تهارقــا. ومــن اللقــى الآثاريــة 

التــي تــم العثــور عليهــا خرطــوش كُتــب عليــه إســم الملــك بيــي والإلهــة حاتحور وشــعار 

توحيــد مــصر العليــا ومــصر الســفى، مــا يقودنــا إلى افــراض وجــود معبــد قديــم في 
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نفــس المــكان أو بالقــرب منــه، أوأن هــذه الأشــياء قــد تــم نقلهــا إلى المعبــد مــن مــكان 

مــا في وقــت لاحــق)34(.

ــوك الأسرة  ــد مل ــا عن ــة إليه ــد أو الإضاف ــم المعاب ــاح وترمي ــد إص ــتمر تقلي   اس

الخامســة والعشريــن متأثريــن في ذلــك بفراعنــة مــصر، وقــد ســار خلفــاء هــؤلاء الملــوك 

فيــا بعــد في نفــس الإتجــاه، فقــد قــام اســبلتا بعــد قــرن مــن الزمــان ببنــاء مقصــورة في 

الركــن الجنــوبي الشرقــي للقاعــة )K( التــي بنــى الملــك تهارقــا محرابــه فيهــا، كــا أضــاف 

مصــى آخــراً في النصــف الجنــوبي لحجــرة القرابــين. وبعــد إضافــات الملــك أســبلتا أضــاف 

الملــك سنكامنســكن بنــاء بقيــت منــه بعــض البقايــا المتناثــرة في مدخــل المعبــد، ولكــن 

لأســف ليــس معلــوم عــى وجــه الدقــة حقيقيــة هــذا البنــاء، تــم العثــور أيضــاً في هــذا 

المعبــد عــى نقشــين لملكــين آخريــن)35(.

ــه  ــه آمــون والإلهــة مــوت زوجت ــد أيضــاً للإل ــا هــذا المعب ــك تهارق    أهــدى المل

وابهــا خنســو، وقــد ذكُــرت أســاء آلهــة اخــرى، مثــل حــورس المنتقــم لأبيــه، والإلهــة 

ســخمت، إلا إن الآلهــة الأوائــل يظلــون هــم الآلهــة الرئيســيون في المعبــد.

)3( معبــد آمون بجزيرة أرقو )تبو أو بنــوبس(:
ــيِّد مــن الحجــر الرمــي،  ــو، وشُ ــرة أرق ــم في جزي ــذي أقي ــد ال ــد الوحي هــو المعب

وقــد وجــدت ألــواح مــن الحجــر الرمــادي اللــون خاصــة في أســاس المعبــد، مــا يؤكــد 

أنَّ الألــواح قــد أعُيــد اســتعالها مــرة أخــرى، وأنهــا ربمــا أخُــذت مــن مبنــى أقــدم، وكان 

أكرهــا مزخرفــاً وعليــه نقــوش بعــض أســاء ملــوك الأسرة الثامنــة عــشرة)36(.

يقــوم المعبــد عــى محــور شرق - غــرب ، مدخلــه مــن ناحيــة الــشرق ، ويتكــون 

ــؤدي إلى بهــو  ــاني وي ــم الــصرح الث ــؤدي إلى بهــو أعمــدة، ث ــذي ي مــن الــصرح الأول ال

الأعمــدة الثــاني الــذي يقــود إلى فنــاء يتقــدم غرفــة قــدس الأقــداس، التــي شــيدت حولها 

ــاء. يبلــغ الطــول  عــى الميمنــة والميــرة غرفتــان ثانويتــان تفتــح كاهــا في هــذا الفن

ــدان إلى  ــاني يمت ــين الأول والث ــراً. وكا الصرح ــه 31 م ــراً وعرض ــد 75.6 م ــكي للمعب ال

خــارج ســور المعبــد. ويبلــغ عــرض الــصرح الأول 40 مــراً وعــرض الثــاني 35 مــرا؛ً وهــذه 

الأرقــام توضــح أن المعبــد يعــد مــن المعابــد الكبــيرة في الســودان)37(.
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Jacquet : 1969 :78 شكل رقم )4( يبين معبد الملك تهارقا بـــ«تبو، عن

لم يوجــد دليــل مــن بقايــا المعبــد يوضــح تاريــخ إنشــائه؛ ولكنــه بنُــي عــى الطــراز 

ــوة  ــا في الك ــيدها تهارق ــي ش ــد الت ــير المعاب ــدٍ كب ــبه إلى ح ــص، وكان يش ــصري الخال الم

ــه  ــير ب ــد مــن رواق كب ــركل)38(. يتكــون المعب ــي في ال ــك بي ــد المل ــم أبي دوم، ومعب وصن

عــدد مــن الأعمــدة وقاعــة أعمــدة يقــوم ســقفها عــى أربعــة صفــوف مــن الأعمــدة 

، اشــتمل كل صــف عــى خمســة أعمــدة، ثــم حجــرة صغــيرة ، وأخــيراً المقصــورة التــي 

تحيــط بهــا مــن الجانبــين حجــرات إضافيــة صغــيرة. لم يبــق مــن معظــم جــدران هــذا 

المعبــد إلا الأســاس، وقــد نحتــت في وســط قاعــة الأعمــدة مســاحة مربعــة الشــكل ربمــا 

كانــت موضعــاً للمذبــح)39(.

لم يذكــر اســم الإلــه الــذي أهــدي إليــه هــذا المعبــد ، لكــن مــن التائــم التــي 

ــهل  ــن الس ــمس ، م ــرص الش ــوِّج بق ــذي ت ــش ال ــتان ورأس الكب ــا الريش ــت فيه نحت

ــون)40(. ــه آم ــدي للإل ــا أه ــد ربم ــذا المعب ــراض أن ه الاف

تعــزى الحالــة الســيئة التــي عليهــا تلــك البقايــا إلى عــدم وجــود أحجــار 

بالمنطقــة، مــا دفــع الســكان المحليــين لاســتخدام أحجــار المعبــد في ســقف منازلهــم، 

بوضــع الأحجــار تحــت كتــل أخشــاب الســقف، حيــث تشــاهد هــذه الأحجــار في كل 

المنــازل بالقــرى المجــاورة، إضافــة لذلــك فــإن  النــوع الــرديء مــن الحجــر الرمــي الــذي 

اســتخدم في بنــاء معظــم أجــزاء المعبــد ، لم يكــن بمقدورهــا أن تقــاوم عوامــل التعريــة 

التــي تحدثهــا الرياح)41(.وهــو المعبــد الــذي أقُيــم في جزيــرة أرقــو، ويبــدو أنــه شُــيد في 

مــكان مدينــة برنوبــس القديمــة التــي تقــع عــى مســافة قصــيرة إلى الشــال مــن مدينــة 
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ــر كل مــن الملكــين نستاســن  ــك حرســيوتف مــع الكــوة، وذك ــد ذكرهــا المل الكــوة، فق

ــس دون حاجــة  ــى برنوب ــوة حت ــن الك ــد تحــرك م ــا ق ــركي أن كل منه ــي ي ــون نت وأم

للتوقــف في الطريــق، جــاء ذكــر هــذه المدينــة أيضــاً في اللوحــة رقــم ثاثــة عشر)لوحــة 

الملــك أمــان – ســابراك()Aman-Sabrak( مــع الكــوة، وفي تقديــر مــكادم أنهــا تقــع في 

جزيــرة أرقــو بــين الشــال الثالــث والكــوة)42(. 

ــن كان  ــائه، ولك ــخ إنش ــى تاري ــل ع ــد دلي ــا المعب ــين بقاي ــول ب ــم الحص     لم يت

ــد التــي بناهــا  طــرازه عــى النمــط المــصري الخالــص، وكان يشــبه إلى حــد كبــير المعاب

الملــك تهارقــا في الكــوة وصنــم أبي دوم، كــا يشــبه معبــد الملــك بيــي في جبــل الــركل، 

ــم  ــد ت ــا. فق ــك تهارق ــد للمل ــذا المعب ــار ه ــاء الآث ــب عل ــبب نس ــك الس ــه لذل ولعل

اســتخدام الحجــر الرمــي في تشــييد هــذا المعبــد، واحتــوى أســاس المعبــد عــى ألــواح 

مــن الحجــر الرمــادي اللــون، يبــدو أنهــا قــد أعُيــد اســتعالها، وربمــا تكــون قــد نقُلــت 

ــش بعــض  ــه خراطي ــاً وعلي ــواح مزخرف ــم مجــاور، كان أكــر هــذه الأل ــى قدي مــن مبن

ملــوك الأسرة الثامنــة عــشرة، مثــل تحتمــس الثالــث وتحتمــس الرابــع وأمنحتــب الثــاني 

وأمنحتــب الثالــث، مــا يشــير إلى وجــود معبــد في هــذا المــكان أو بالقــرب منــه خــال 

فــرة هــذه الأسرة)43(.

ــا لفــت نظــر  ــون، لكــن م ــه آم    كان مــن ضمــن الأســاء المنقوشــة اســم الإل

ــه مــرة أخــرى، مــا يــدل  ــه أولاً ثــم أعُيــدت كتابت المنقبــين أن اســم آمــون تمــت إزالت

ــة، خاصــة  ــه الديني ــوا إلى هــذه المنطقــة خــال ثورت ــاع إخناتــون قــد وصل عــى أن أتب

وأن كل هــؤلاء الملــوك ســابقون لأخناتــون، وربمــا كان رعمســيس الثــاني هــو الــذي أعــاد 

ــيرة  ــرات الصغ ــدى الحج ــاً في إح ــمه منقوش ــد اس ــد وج ــون، فق ــه آم ــم الإل ــة إس كتاب

الواقعــة جنــوب المصــى. دليــل آخــر عــى وجــود معبــد في هــذا المــكان خــال المملكــة 

المصريــة الحديثــة يظهــر في وجــود أجــزاء عديــدة مــن لوحــات مــن الجرانيــت و تماثيــل 

عليهــا نصــوص هيروغلوفيــة.

   يتكــون المعبــد مــن رواق كبــير بــه عــدد مــن الأعمــدة وقاعــة أعمــدة يقــوم 

ســقفها عــى أربعــة صفــوف مــن الأعمــدة. اشــتمل كل صــف عــى خمســة أعمــدة، 

نحتــت في وســط هــذه القاعــة مســاحة مربعــة ربمــا كانــت لوضــع المذبــح أو مركــب 
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الشــمس، احتــوى المعبــد أيضــاً عــى حجــرة صغــيرة وأخــيراً المصــى الــذي تحيــط بــه 

مــن الجانبــين حجــرات إضافيــة صغــيرة. لم يتبــق مــن معظــم جــدران المعبد إلا الأســاس. 

تــدل كــرة الأشــياء النفيســة والمصنوعــة مــن الذهــب والفضــة والرونــز والخــزف التــي 

تــم العثــور عليهــا في المعبــد عــى كــرة الهبــات التــي كانــت تقــدم لهــذا المعبــد.

ــي  ــم الت ــد، لكــن مــن التائ ــه هــذا المعب ــدي ل ــذي أهُ ــه ال   لم يذُكــر اســم الإل

نحُتــت فيهــا الريشــتان أو رأس الكبــش وقــد تُــوج بقــرص الشــمس، يمكــن القــول إن 

هــذا المعبــد أهُــدي للإلــه آمــون، خاصــة أنــه الإلــه الوحيــد الــذي ذكُــر اســمه في أجــزاء 

مــن النقــوش التــي بقيــت مــن المعبــد القديــم.

ــا  ــك تهارق ــد  المل ــركل ومعاب ــل ال ــي في جب ــك بي ــد المل ــر أن معب ــي أن نذك   بق

ــة، وقــد أطلــق عليهــا بروفيســور حاكــم عــى  ــد الرئيســة في منطقــة نبت تشــكل المعاب

هــذه المعابــد معابــد التتويــج، وتبــدو هــذه الصفــة مائمــة خاصــة أن بعضهــا كان لــه 

ــوك الكوشــيين)44(. ــج المل ــة بشــعائر تتوي عاق

الخاتمة:
    تشــابهت هــذه المعابــد في صفــات عديــدة مثــل احتوائهــا عــى صروح عاليــة 
تفــاوت عددهــا مــن معبــد آخــر، وكذلــك احتوائهــا عــى أبهــاء غــير مســقوفة احتــوت 
ــي  ــوك بي ــذي ضــم لوحــات المل ــركل، ال ــل ال ــد جب ــا في معب ــوك ك ــى لوحــات المل ع
ــد  ــوى معب ــد احت ــى اســبلتا. وق ــا حت ــوك مــن تهارق ــل المل واســبلتا وحرســيوتف وتماثي
تهارقــا في الكــوة عــى لوحاتــه الخمــس ولوحــة أنلــاني. وفي تقديرنــا أن افــراض 

ــالات. ــاء الاحتف ــا أبه ــق عليه ــاء يمكــن أن يطُل ــزاكي أن هــذه الأبه بروفيســور ال
   أخــيراً يمكــن القــول إن المعابــد الرئيســة في نبتــة تشــابه معابــد طيبــة، مــن حيــث 
ــركل  ــن ال ــة في كل م ــد الأموني ــوت المعاب ــا احت ــاني، وربم ــن مب ــه م ــا حوت ــط وم التخطي
ــد  ــة، إلا إن المعب ــد طيب ــال في معاب ــو الح ــا ه ــق ك ــى حدائ ــوب ع ــم أبي دوم وبن وصن
الوحيــد الــذي كشــف فيــه علــاء الآثــار عــن وجــود حدائــق هومعبــد تهارقــا في الكــوة. 
يؤكــد صــدق نتائــج هــذا الكشــف أن تهارقــا ذكــر ذلــك في اللوحــة رقــم خمســة. وقــد 
ذكرهــا حرســيوتف في لوحــة تتويجــه وأيضــاً نستاســن. ولعل الاختــاف الواضح بــين معابد 
آمــون في كــوش ومعابــده في طيبــة يتمثــل في عــدم إقامــة أســوار حــول المعابــد في كــوش، 

إذ أن مــا وُجــد مــن الأدلــة قليــل ولا يؤكــد أن الملــوك الكوشــيين اهتمــوا بهــا.
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